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الفصل الخامس
أنواع القلق
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ث عن أهم أنواع القلق:  < في هذا الفصل سوف نتحدَّ

لًا: القلق الموضوعي أو الطبيعي: < أوَّ

القلــق الموضوعــي Objective Anxiety هــو قلــق طبيعــي يشــعر بــه 
ويُعانــي منــه أي إنســان خصوصــاً في المواقــف التــي تســتدعي ذلــك.

والقلــق أمــر مطلــوب وصحــي؛ لأنَّــه يكــون باعثــاً للإنســان علــي 
بــذل مزيــد مــن الجهــد حتــى ينجــح في حياتــه. وهــو الــذي يُعــد 
بمثابــة حافــز يدفــع صاحبــه علــي الاهتمــام بمشــكلاته وتوجيــه 
يخشــي  الــذي  كالتلميــذ  آثارهــا،  ومــن  منهــا  للتخلُّــص  عنايتــه 
الامتحــان ويُقلقــه أمــره فيوجــه عنايتــه للاســتذكار والاســتعداد 

لهــذا الامتحــان.

وقــد يكــون القلــق الموضوعــي خارجيًّــا، أو ذاتيًّــا داخليًّــا، ويعــزي 
في هــذه الحالــة إلــي موقــف مُعيَّــن، أو يحــدث في زمــنٍ خــاص، 
أو كــرد فعــل لمواقــف تُســبِّب القلــق، كالأب الــذي يشــعر بالقلــق 
عندمــا يتعــرَّض طفلــه للمــرض، أو الطالــب الــذي أوشــكت نتيجتــه 
علــي الظهــور فيكــون قَلِقــاً خوفــاً مــن أن يرســب أو لا يحصــل علــي 
الدرجــات التــي تؤهلــه لتحقيــق أهدافــه. أو المريــض الــذي يقلــق 

ــي نفســه مــن المــوت. خوفــاً عل
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ولكــنّ إذا زادت درجــة القلــق علــي الحــدِّ الطبيعــي، يصبــح 
القلــق معوقــاً للإنســان، حيــث يفقــد القــدرة علــي التركيــز وينســي 
ــاج لعــاج. ــا يحت ــق مرضيًّ ــا يكــون القل المعلومــات التــي يعرفهــا، هن

< ثانيًا: القلق العُصابي أو المرضي:

القلــق العُصابــي Neurotic Anxiety هــو قلــق داخلــي المصــدر 
ــه  ــب مصــدره فأســبابه لاشــعورية، ودوافع ــه، أو تجنُّ لا يمكــن تجنُّب
مكبوتــة غيــر معروفــة ذات صبغــة انفعاليَّــة، أي ينتمــي إلــي مجموعةٍ 
مــن العُقــد لــم يتكيَّــف معهــا الفــرد، ذلــك أنَّ كُلّ مــا يترســب في 

خبراتنــا دون تعبيــر أو حــل إنمــا يســتقر في العقــل الباطــن.

إلــي  يخرجهــا  وآرائنــا  أفكارنــا  عــن  التعبيــر  أنَّ  والمعــروف 
ــر  ــا الخــوف والعجــز مــن التعبي ــا، أمَّ ــا مــن وطأته المجتمــع ويُحرِّرن
عنهــا لغموضهــا أو عــدم الوعــي بهــا فمــن شــأنها أن يكبتهــا في 
الَّلشــعور أو العقــل الباطــن، وأن يجعــل الانفعــال المُصاحــب لهــا 
والنابــع منهــا يتفاعــل بــكُلِّ أبخرتــه في ســراديب العقــل وكهوفــه.

فــإنَّ  والانفعــال،  الفكــر  بــن  العضــوي  للارتبــاط  ونظــراً 
الانفعــالات الصــادرة عــن الأفــكار المكبوتــة والخبــرات المترســبة 
ــة  ــة كُلّ الغراب ــا غريب ــدو لن ــال تب ــكار وأعم ــر عــن نفســها في أف تُعبِّ
ــي  ــق العُصاب ــض القل ــم، ســواء بالنســبة لمري ــي الفه ومســتعصية عل

نفســه، أو بالنســبة للآخريــن الذيــن يتعاملــون معــه.
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والقلــق العُصابــي أو المرضــي هــو نــوع مــن الخــوف لا يــدرك لــه 
الإنســان مصــدراً أو ســبباً أو موضوعــاً في الواقــع الخارجــي. وكان 
ــون  ــم النفــس يبحث ــرة مــن عل ــون النفســيون في المراحــل المبك المحلل
ــره  ــذي يعتب ــل ال ــق لا في العم ــض القل عــن  مصــدر اضطــراب مري
ــلٍ  ــاة المريــض النفســيَّة ومــا فيهــا مــن خل هــو خطــراً، وإنمــا في حي
واضطــرابٍ، لأنَّ القلــق المرضــي في نظرهــم كان في جوهــره ومظهــره 

ــا بعــدم المواءمــة. شــعوراً انفعاليًّ

 كمــا أنّ التوتُّــر أو الضغــط النفســي مظهــر مــن مظاهــر الكبــت، 
ولذلــك قســموا القلــق مــن الناحيــة النظريــة إلــي ثــاث صور:

الأوَّلي تصور: حالة الهستيريا.

والثانية تصور: الكبت.

والثالثة تصور: التوجُّس.

واطمأنــوا إلــي أن هــذه الصــور الثلاثــة تُعبَّــر عــن مختلــف 
القلــق. حــالات 

ــة؛  لكــن ثبــت فيمــا بعــد أنَّ الأمــر ليــس بهــذه البســاطة النظريَّ
ــن الحــالات النفســيَّة  ــدة ومتشــابكة م ــة مُعقّ ــق يصــوِّر حال لأنَّ القل
التــي تتخــذ مظاهــر وســمات تعبيريــة مختلفــة وفقــاً لحالــة كُلّ فــرد 

ومشــكلته الشــخصيَّة.
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ولذلــك فمــن المســتحيل وضــع صــورة نمطيــة موحــدة تُبيِّــن 
ــل النفســي  ــاره المتصاعــدة، فــكُلِّ مــا يعلمــه المُحلِّ ــق وآث حقيقــة القل
المســتوي  علــي  وأمَّــا  والأســباب،  المظاهــر  يكمــن في  القلــق  عــن 
الفــردي فيُعــد صــورة مــن صــور التعبيــر الشــخصي الــذي يختلــف 

مــن حالــةٍ إلــي  أخــري كاختــاف بصمــات الأصابــع.

ــق يكــون شــديداً غيــر محتمــل. وقــد يظهــر  ــوع مــن القل وهــذا الن
دون وجــود أســباب خارجيَّــة، أو نتيجــة لوجــود أســباب خارجيَّــة واهيــة 
لا تتناســب مــع شــدته، وبعبــارة أخــري فــإنَّ القلــق العُصابــي هــو نتــاج 
ــراع بــن الدوافــع المكبوتــة في » الهــو « id  )مركــز الغرائــز(، وبــن  الصِّ
قــوي الكبــت ) الحيــل الدفاعيَّــة الَّلشــعورية ( في »الأنــا« ego )الــذات(، 
وعــادةً مــا تقــف »الأنــا العليــا« superego   )مســتودع القيــم والمُثــل( في 

جانــب »الأنــا« ضــد »الهــو« في هــذا الصِّــراع.

والأعــراض  والتوقُّــع  التوتُّــر  مشــاعر  هــو  العُصابــي  والقلــق 
ــق  ــا أن يكــون قل ــق إمَّ ــراع. وهــذا القل الجســميَّة الناجمــة عــن الصِّ
» الأنــا« تجــاه  »الهــو«، ويُســمي في هــذه الحالــة »القلــق الهائــم«. 
وإمَّــا أن يكــون قلــق »الأنــا« تجــاه »الأنــا العليــا« ويُســمي »القلــق 
الأخلاقــي«  )الإحســاس بالذنــب، ومشــاعر الإثــم، والاشــمئزاز(، 
ومثــال ذلــك: يشــعر الفــرد بالقلــق إذا لــم يقــم بمســاعدة الآخريــن 
إذا كان يســتطيع مســاعدتهم، أو لا يســتطيع فيشــعر دائمــاً بالقلــق.
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وبهذا نستطيع أن نقول أنَّ القلق العُصابي يظهر في ثلاث صور:

11 الخــوف . مــن  بحالــةٍ  الفــرد  يشــعر  حيــث  العــام:  القلــق 
المُحــدَّد. غيــر  المنتشــر  الغامــض 

22 القلــق الهســتيري: وهــو القلــق الــذي وصــف » فرويد« نوباته .
والتنفــس  القلــب  تبــرز في اضطرابــات  بأنَّهــا  وأعراضــه 
لدرجــة الاختنــاق الــذي يُصيــب مرضــى الربــو، ونوبــات مــن 
ــب وخصوصــاً بالليــل، ونوبــات مــن الرعشــة  العــرق المتصبِّ

والتشــنُّج التــي ينظــر إليهــا علــي أنَّهــا حــالات هســتيرية.

33 المخــاوف المرضيــة: فيــدرك الفــرد بعــض الموضوعــات أو بعــض .
المواقــف المُحــدَّدة باعتبارهــا مثيــرات. وهــذا النــوع لا يتناســب 
مــع الخطــر الحقيقــي المتوقَّــع مــن الموضــوع أو الموقــف، ومثــال 

ذلــك: خــوف بعــض الأشــخاص مــن رؤيــة الــدَّم.

44 التهديــد: حيــث يظهــر في صــورة قلــق مُصاحــب للأمــراض .
النفســيَّة كالهســتيريا مثــاً، ولذلــك يشــعر الفــرد بقلــق إذا 
كان مُصابــاً بهــذه الأعــراض وينتــج عــن ذلــك توقــع حدوثهــا 

بمــا يجعلــه في حالــة تهديــد.


